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 1  ة المقدم 

على   القديمة  الحكائية  النصوص  دراسة  الحديثة في مجال  والدراسات  البحوث  اعتمدت 

رؤى ووجهات نظر كثيرة بحسب المناهج النقدية والمذاهب الفكرية المختلفة، و بحسب  

القصد والهدف، فالدراسة الس يميائية بوصفها منهجا جديدا لدراسة  النصوص، تعَُدُّ ثورة  

  ،كل هذه النصوص من موضع أ و موضوع ا لى أ خر جديدجديدة في توضيح أ و تحويل  

 في طي المقاطع والجمل والمفردات   أ و هي قفزة نوعية تسُهمُِ في  ا يجاد نقاط ا يجابية قوية

الموجهة ٳلى المتلقي، ضمن مقصدیات الكاتب ٲو الراوي أ و الحاكي. وكل هذا أ دى في  

عن الدراسات السابقة   هذه الدراسةوقد تتميّز  نهاية ال مر ٳلى اس تنباط نقاط خفیة فيها،  

مما یسُهمُِ في شد الموضوع في كل مرة نحو هدف    لقديمة، ٲو قد تختلف عنها نسبیا  او ا

الحكاية،  مغايرمعين   وأ ما    وكاتب  للهوة،  والسخفاء  لحكمته  الحكماء  فاجتباه   " يقول 

و وفق  (  45:  2014ابن المقفع،المتعلمون من ال حداث وغيرهم فنشطوا لعلمه ....." )  

المتلقي هو الذي یس تطيع شد مقصدية حكایات الكتاب وجذبها  ن  أ    هذا نس تطيع القول

 قدرته المعرفیة والثقافیة  المبُینة لتلك المقصدية. وفق

 
 ( ٢٠٢٦) ١، العدد  ٩ مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد.  1

   ٢٠٢٥  أ ذار ٦؛ قبُل في  الثانيكانون  ١٦  أُس تلم البحث في

 ٢٠٢٦ أ ذار ٢٠ورقة بحث منتظمة: نشُرت في 

كثنائية مفاجئة في طي الحكاية نتیجة ه  لفعل و ردز نوضح موضوع ان  أ    في بحثنا هذا نحاول 

الموجودة   ال حداث  الا نتهاء من    فيها لكافة  عند  النهائية،  النقطة  ا لى  البدء وصولا  منذ 

أ نها تؤدي بالمتلقي ا لى الوقوف والتصادم مع الصفر أ و رقم    وحكاية مغلقة    هاالحكاية وجعل

 ثابت في نهاية الحكاية. 

 من خلال البنیة السردية:   ه الفعل و ردز 1.   

معتمدين على  للنص  البنیة السردية    عبرنعتمد على الس يميائية السردية  الدراسة  في هذه  

س تفدنا  جوليان غريماس  ا لى أ لجيرداس    وصولا    أ راء فلاديمير بروب من ملاحظات  كما ا 

( تطورت هذه النظرية خطوة  77:    2015حشلافي وبديرينة،كلود ليفي شتراوس، )

عتماد على جملة من  بصورة كبيرة، وحاول تأ سیسها بالا  بخطوة وصولا ا لى يدي غريماس

تيان  االاجراءات والمفاهيم التي تؤدي ا لى تفكیك الخطاب السردي، فهو من   س تطاع الا 

وس يلة لا جراء المقاربة داخل النص السردي  بوصفها  س تخدمت  والتي ابمفاتيح س يميائية  

  الذيحیث الرباعيات على سبیل المثال )القبول والرفض واللاقبول واللارفض(. وهو  

عتمد على تنظيمين هما التنظيم العميق و   السطحي. التنظيم ا 
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 المس تخلص 
حولهما هذه الحكاية كحكاية الا طار، فضرب بهما   دارت تينل ال  الرئیس تين الشخصيتين فهما مثلا والغيلم،القرد ثلة بحكاية تم ء دراسة في حكایات كليلة ودمنة م یهدف البحث ا لى ا جرا

ذا ظفر بها أ ضاعها(، وهذه الحكاية عبا هبوط منذ البدء بالا نقلاب على القرد المسن )ماهر( من قبل  رة عن حكاية مليئة بالحركات من صعود و المثل )طلب الرجل الحاجة، حتى ا 

يذاء له بوصفها عملية ضرورية لخدمة الكل و لیست  – القرد الشاب  ِ ال مان مرة –عملية ا  و النجاة من خطر الموت، و    ثانية، وصولا  ا لى نهاية الحكاية في فوز القرد بوصوله الى برز

لهدف الذي يريد  ا الهدف ال ساس فهو الهدف الناتج من الهدف السابق، و هو اا علان وقوفه ضد ما هيأ  له الغيلم بقتله و وقوعه في دائرة الغدر والظلم عن طريق هدف وهمي، أ مز 

يجابية أ م سلبية  مهماالمس بالهدف السابق الوهمي المتخيل. وهذه الحركات   الخطاب الحكائي لهذه  ن  أ    فهيي جاءت نتیجة التغييرات الزمكانية من قبل الشخصيات الحكائية. كما  ،كانت ا 

ذو دهاء  فهو  نه و مع ش يخوخته الحكاية يقدم الشخصية الرئیسة) القرد /  ماهر( بصورة جیدة، فهو ماهر و يمتلك تجارب و طرق كثيرة للتخلص من الورطات والمشأكل، حتى أ  

رادة الفعل وردهز  ا ذوحكمة.  ظهار فاعلية الفعل وتركز هذه الدراسة نز أ   بعد هذا التلخيص نقول تجاه كل مايواجهه نحو الخط النهائي للخطر / الموت / الانتهاء.  يمتلك أ يضا  ا   ز على ا 

أ ي القائد والمنقذ المتفكر الفذ وهو القرد المسن،    ،كيفیة الوصول ا لى الهدف وتبیان كل تلك المحاولات المؤدية كفعل فردي بغية الوصول ا لى المقاصد التي أ رادها البطل  الفعل و   ردز 

نقاذ النفس وتعليم ال خر درسا لا ينساه.   بما يٶدي كل مايقوم به القرد من فعل ا لى ا 

 .  الفاعلية، الفعل و ردز الفعل، كليلة ودمنة، القرد والغيلم ة: الكلمات المفتاحی
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الذهن البشري ينطلق من عناصر  ان    فغريماس في العميق ينطلق من ملاحظة مفادها 

 (. 44  :2001،  بس يطة، لكي يصل ا لى خلق موضوعات ثقافیة)بنكراد

ويندرج هذان   ،أ ما السطحي فیحتوي على مكونين هما المكون التركيبي والمكون الدلالي

صولي والدلالي ال صولي  لعميق الذي یش تمل على التركيب ال  المكونان ضمن المس توى ا

  : 2001،على التركيب السردي والدلالة السردية. )بنكراد  یتضمن ف المس توى السطحي  أ ما  

68 .) 

 :وتعمل هذه الثنائيات وفق ثلاثة محاور

 الذات والموضوع.   :. محور الرغبة1

 .الموضوع عن  بالبحث  تقوم  التي  : الذات

 .عنه بالبحث الذات تقوم  : الموضوع

ليه.:. محور التواصل 2  المرسل والمرسل ا 

 بالموضوع. للاتصال الذات يدفع الذي  : المرسِل

ليه المرسل  الذات.  طةاسبو  عليه المتحصل  الموضوع متلقي : ا 

 المساعد والمعارض.  :. محور الصراع3

 . .بالموضوع اتصالها على  الذات یساعد : المساعد

 بالموضوع.  الاتصال  وبين بینها  الحيلولة و الذات عرقلة  : المعارض

 ( 10-9:  2003بيرنس،، و 127:  2021عطاالله،، 79: 2015حشلافي وبديرينة،)

العناية الخاصة بالسرد ومكوناته، ٳذ نمت في ظل   والس يميائية السردية هي التي تولي 

المنهج البنیوي ) میدان الدراسات الا نسانية وال دبية( حیث يرى فردينان دي سوسير  

الس يميائية ن  أ    ٳن الس يميائية شاملة وعامة، وال لسنیة قسم منها، في حين يرى رولان بارت

  2021،اللهعطا دون لغة. )من  قسم من اللسانيات  حیث لا يتصور وجود س يميائية  

:120 ) 

عتماده على فلاديمير بروب لكنه أ ضاف عناصر مهمة في س يميائياته منها بناء نموذجه  ومع ا 

أ عمال بروب   المرتكز على  ال العاملي  بعض مفاهيمه كتعريفه من  رغم  على  أ نه خالفه في 

قائمة على   بأ نها  الوظيفة  بروب  ٳذ  حدد  السردية،  تنظيم  للوظيفة وضبطه لمس تویات 

نتمائها ا لى    عبر وجود ) فعل ما تحدد من خلاله شخصية ما(، وتتحدد الوظيفة بدورها   ا 

لاا حدى دوائر الفعل في الحكاية،   تكون كل ثنائية مما  ن  أ    غريماس يرى أ نه لايمكنن  أ    ا 

ه شكلا ا  ل ن تشكل وظيفتين متقابلتين، ف؛وصفه بروب قابلة   ذا كان )رحیل البطل( بِعَدزِ

نعدام ذلك الرحیل لا یشكل  ا  من أ شكال النشاط الا نساني ) يعد فعلا أ ي وظيفة( فانز 

نعدام الرحیل ) أ و البقاء( هو حالة   انتعامل معه على أ نه وظيفة بل  ن  أ    وظيفة ولا يمكننا

 ( 123:   2021،تس تدعي فعلا. )عطاالله

 العلاقة بين الا نسان والحيوان: 2. 

ل نهما يملكان محورا دلاليا مشتركا،   ؛وجود علاقة بين الا نسان والحيوانيمكننا هنا، ٲن نقُِرَّ ب

مكاننا تسمية هذه العلاقة باسم:أ نس نة الحيوان، أ ي جعل الحيوان انسانا  وكسر الحدود   وبا 

( وهي تحمل في طياتها طبيعة  139 :2003صابر،الفاصلة بين عالم الحيوان و الا نسان )

وكسر الحدود الفاصلة    نسان حیوانا  الا  فاعلة مؤدية لا خفاء صفة حیونة الا نسان، أ ي جعل  

 ( 139: 2003صابر، .) عالم الا نسان والحيوان بين

لى هذا الموضوع من خلال الغيرة كشعور داخلي أ و كرغبة في الحفاظ  ننظر ا  ن  أ    نس تطيع 

ا يجاد هذه    ليه من زاويةشر لاس یما  عند المرأ ة، و وننظر ا  على الحبیب كما هي عند الب 

ذ المرأ ة في    نَّ ا    الطبيعة الفاعلة في تشابه ثنائية الجنس ال نثوي بين الا نسان والحيوان، ا 

طبيعتها الا عتيادية تشعر بالغيرة في أ دنى درجاتها، ورأ ينا الشيء نفسه عند زوجة الغيلم 

ل ن المرأ ة / ال نثى  ؛عندما أ حست بتعامل الزوج )الغيلم( حتى مع شبيهه الذكري ) القرد(  

بتعاد الزوج عنها وانشغاله بال خرين، كما تريد التودد ٳلى الزوج، ولاتريده   بطبيعتها لاتريد ا 

 جنس أ خر. أ ي من   لا من جنسه ولا يعیش مع أ ي فرد ن أ  

لعل الحيوان بمختلف أ نواعه وصوره من أ كثر هذه الموجودات التصاقا بحياة الا نسان فهو  

وس يلته في الحرب ورفیقه في السفر ومصدر طعامه وشرابه مما جعل صورته واضحة في  

(، فبيدبا عندما لجٲ ٳلى اختيار  235:  2015عبدالوهاب:،أ حمد و حكایات كليلة ودمنة )

ثارة الحواس لدى المتلقي وجذبه  ن  أ    الحيوانات ٲراد يصل ا لى هدفه وغرضه منها، في ا 

ختيار  انحو الحكایات ووضع مسارِ خاصِ لهذا المشوار الحكائي، وقد أ بدع فیه لاس یما في  

نسان لیشد المتلقي ويفهمه النص بأ سلوب خاص  الحيوانات بصفاتها القريبة أ و المشابهة للا 

هذا الاس تخدا وجاء  وشخصيته،  طبيعته  من  منطلق  قريب  من  حكائيا  للحيوانات  م 

البشرية، وقد وقع هذا الا ختيار تحت موقف  مشاركة مشاعر الحيوانات مع المشاعر 

وقوع النفسي دليل دونه، ٲوجب الا ستسلام بالتشابه والتشارك، وهذا ال  ونفسي بوعي أ  

 نساني بالطبيعة الحية. على الترابط الا  

 - و توثيقه: الفعل و رد الفعل وفاعلية اتساع النص التأ ويلي 3. 

وهذه  انحاول   عدة،  مرات  الحكاية  قراءة  بعد  الموضوع  على  الدالة  المفردات  س تخراج 

ومثال ذلك وجود  المفردات في مكانها بمثابة مفتاح لفتح ال بواب المغلقة والمشفرة للحكاية،  

تدل على لحظات التأ زم في الحكاية، وتظُهرُِ نتیجتها عقدة الحكاية أ و ذروة تأ زمها    أ لفاظ

 - التي تؤدي في لحظة ما ا لى حل المشكلة والا نتهاء منها، ومن تلك ال لفاظ والتعابير:

ذا ظفر بها أ ضاعها.  -    فا 

 ا ن طلب الحاجة أ هون من الا حتفاظ بها.  -

:  2014)ابن المقفع،    من ظفر بالحاجة ثم لم يحسن القیام بها أ صابه ما أ صاب الغيلم. -

153 ) 

بتداء الحكاية نس تطيع تجزءتها من   معايير:  وفقتسلسل ال حداث وا 

 اس تقلالية ال حداث.  -

 التنقلات المكانية. -

 ظهور الشخصيات وكتمانها.  -

الجزء ال ول من الحكاية يتكون من الوحدة الا فتتاحیة   نز ا  هذه التجزئة الثلاثية ف عبر  و 

والحكم   السلطة  تريد  قوية  ظهور شخصية  وحريتها من  لل حداث  فيها وصفا   نرى  التي 

أ جل   الواقع بمثابة الصراع من  دارة الحكم وهذا  ا  خراج الملك المسن الذي لایس تطيع  وا 

قردا  يقال له ماهر كان ملك القردة وكان قد كبر وهرم فوثب  ن  أ    السلطة والحكم " زعموا 

ابن المقفع، عليه قرد شاب من بیت المملكة فتغلب عليه، وأ خذ مكانه فخرج هاربا " )

س تلام السلطة لا تخرج من هذه الثلاثية :156  : 2014  - ( فالخروج هاربا وا 

 طموح ماهر للسطة يؤدي ا لى الصراع الموجود في النقطة الثانية. -

 )السلطة(  الدخول في دائرة الصراع ل جل الحصول على ال ول.  -

 الش يخوخة تساعد ماهر في النقطة ال ولى والثانية لغرض الوصول ا لى السلطة.  -

 فهذه الثلاثية أ دت ا لى : 

يذاء -  الملك. ا 

 نقلاب من قصر الملك والمملكة ا لى شخص هارب. التحول والا   -

https://doi.org/10.14500/kujhss.v9n1y2026.pp424-430


 426         مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية 

 

 430-https://doi.org/10.14500/kujhss.v9n1y2026.pp424 DOI:| rticleAOriginal  

 . النجاح لماهر وأ خذ زمام ال مور في المملكة -

تقدم  ممز  الحكايال    نز أ    القوليمكننا  ا  بداية  الموجودة في  ماهر    ةحداث  من طموح  بدءا  

للسطة والنجاح في تفكيره كانت مثابة حدث حسي وشعوري أ دى في نهاية ال مر ا لى 

تساع رقعة النص أ مام الكل وبهذا حصل ما لم يكن بالحس بان حیث :    -ا 

" وثب عليه" أ دى ا لى ٲن )تغلب عليه( وهذا أ دى ا لى " أ خذ مكانه" والنتیجة " فخرج  

 هاربا " 

فالمعايير الحكائية لل حداث الظاهرة في الثلاثيتين السابقتي الذكر أ دت ا لى نوعين من  

نقلاب  الا  حدث  الحدث، كل حدث تشكل بصورة مس تقلة عن الحدث ال خر، وهما

مته بسبب خیانة  القرد المسن وهروبه، والثاني وقوعه في دائرة فخ زوجة الغيلم وصدعلى  

نقاذ نفسه من الورطة الثانية   الصديق المحبب له س تطاع ا  وسط میاه البحر، في حين أ نه ا 

  -153:  2014ابن المقفع،  أ ما ال ولى فبقیت بصورة غير رجعية، )ينظر: الحكاية بأ كملها  

159 .) 

نصل ا لى ركيّة أ ساس ية وهي أ ننا لن نتمكن من رصد العلامة الس يميائية ممزا س بق ذكره  

واحد   منفردة وبحدث  بصورة  الفعل  رد  و  الفعل  والعكس من  الكاملة في  الثاني  دون 

رصد مسار الفعل و رده داخل الس ياق  الحدثين المذكورين يمكننا  صحيح ٲيضا، ومن  

ونعلن العلامة الشخوصية التي تحتمل الفعل و رده أ و لا تحتملها، فهذه الحكاية يمكن ٲن  

 تشير في طياتها، ٲو ترصد زوال الحكم ال موي على أ يدي العباس يين. 

نرى  ٳذ  تأ ويله،  من خلال  النص واضحا،  الحكم  ان    ويبدو  يدل على  قد  المسُِنَّ  القرد 

ال موي، وولايته الذي هرم وكبر فانتهي  بسبب العباس يين، الذين يمثلون الحاكم الشاب  

س ياسي    المتمثل بالقرد )ماهر( وبهذا يمكن ٲن تتسع دائرة التفكير ٳلى الحديث عن حدث

مُقنَّعة، وغير مباشرة،   العباس يين على ال مويين، ساقها الكاتب بصورة  متمثل بانقلاب 

أ ي:ٳن هذه الحكاية قد تشير ٳلى فعل حقیقي  واجه ردَّ فعل حقیقي في المقابل، فال مويون  

الناجون من الا نقلاب قد هربوا الى البلدان ال خرى كال ندلس مثل هروب عبدالرحمن  

هرب مع خادمه من بطش العباس يين وظلمهم ، ولجأ  ا لى شاطيء البحر    الداخل الذي 

ليؤسس الدولة ال موية في ال ندلس والتي كانت علامتها شجرة من شجر التين وهي المملكة 

رتقاء شاق وصعب )  ( 18 :2012لفتة و شاكر،الجديدة بعد ا 

 وفاعلية العجائبي والغرائبي في الحكاية:   ه الفعل و ردز 4. 

تتكرر متوالية ال حداث في الحكاية بسبب علاقة الا صطحاب بين الفرد وسلطته وذلك 

الزوجة   عبر الزوج عن  بتعاد  وا  ا نهزامه وهروبه هذا من جهة،  القرد قبل  سلطة حكم 

)         )الغيلم والسلحفاة( بسبب ظهور علاقة الصداقة والا صطحاب بين جنسين مختلفين

ا لى تقديم خطاب موجه من  القرد والغيلم( ، من جهة ثانية، فال حداث المتوالية تؤدي  

ثابة نوع من العجائبیة والغرائبیة على وجه الخصوص في ظهور  بم لى ال خر، وهذا  ا  المهزوم  

علاقة صداقة بين جنسين مختلفين من الحيوانات الدالة على البشر في الواقع، وهذا ل جل  

رادة الفعل من القرد لحظة  التخلص من ورطة الهزيمة بنوع من الحكمة والدهاء، فامتلاك ا 

دة عن الزوج بسبب ا صطحابه لشخص أ خر تورطه وسط البحر والمياه والزوجة البعي

بعيدا عن المنزل عبارة عن نوع من تنظيم الا رادة وتحقیق الهدف والغاية عن طريق التهدئة 

النفس ية والتجربة العميقة في الحياة، شكلت هذه الا رادة دافعا قویا للفعل عن طريق  

لا   العقلية  والقوة  المعرفة  نقل  لغرض  ا س تخدم  الذي  السردي  من  البرنامج  النفس  نقاذ 

من تحويل المحور الا فتراضي الذي يمثل الترتیب المنطقي لتسلسل    :أ ي،ورطة حقیقیة  

البرامج السردية التعاقبية والتتابعية للحالات ٲوالتحولات، على أ ساس العلاقة بين الفاعل  

عبارة عن نوع من    هذه المحاولةن  أ    : (، أ ي148:  2000،  بن مالكوالموضوع وتحولها )

لفعل الفعل تجاه ال خر الذي يريد تهديد المقابل بنوع من الغموض ه  فعل الفعل و ردز 

هرب وابتعد   والتحايل، فالقرد في ورطته ال ولى أ خذ درسا من الحياة لایس تهان به، لذا

ظهار قوته وقدرته الحقیقیة   عن المملكة، س تطاع ا  ففي الحدث الثاني أ و الورطة الثانية ا 

في النجاة من الورطة التي حیكت له من ال خر المتحايل،    للفعل وتجسدت هذه القوة

 بحجة الصداقة والا صطحاب. 

من هنا، ومن بداية المتوالية السردية للحدث الدائر وسط المياه والبحر تظهر قوة القرد  

تمام عملية النجاة والتحرر من الورطة،  الذهنية والفكرية لتجنب التهديد بصورة متناهية وا 

، فور ا حساسه بوجود نية سلبية لدى الغيلم  برد فعل سريعفالقرد قام بدور بطولي،  

الغيلم " فلما نفسه عن ٲمر  المياه، ودفع به هذا الا حساس بسؤأ ل   القرد رأ ى  وسط 

بطاؤه الغيلم احتباس ما :نفسه وقال في یس بح، ارتاب لیس وأ نه الغيلم احتباس لاَّ  وا   ا 

خائي، وانصَرف  مودَّتي من  كان عليه عمَّا  رجع قد   يكون ن  أ    يؤمنني ل مر، فما   غير ا لى وا 

ا أ شد ولا وزنا   شيءَ أ خف  لا  أ نه علمتُ  فقد سوء ا؟ ب  ذلك، فأ راد  أ سرع ولا  تغيرُّ 

 ( 156: 2014ابن المقفع، القلب" )  من انقلابا  

س تطاع   ه يندفع برد فعل سريع وهو تنفیذ الفعل و ردز ن  أ    وهو وبهذا الا حساس الفوري ا 

س تطاعن  أ    :واحد، أ ين  أ    في يجعل من الفعل رد فعل والعكس صحيح ٲيضا،  ن  أ    القرد ا 

 (. 196 :  ، د.ت بورايووهو عبارة عن نوع من التنفیذ للفعل المصاحب برد فعل )

رده و  الفعل  الفعلِ تجاه الحدث    ،يمثل هذا  الفعل  :أ ي  ،فعلَ  الا يجاب تجاه  الفعل  ردَّ 

الدقة والسرعة،   السلبي، تجسد هذه الحالة التفكير في النجاح والنجاة بوصفة متناهية في

 والنجاة من الورطة ٲوالتورط في ال زمة. 

نقاذ النفس هو تغلب البقاء على الفناء، ومحاولة لتغليب العیش  ا ن نجاح  القرد هنا في ا 

في الطبيعة )البحر والمياه( على التصنُّع والشر )حیلة الغيلم( المتجسد في انتصار الخير  

الفشل   على  والنجاح  الموت  على  الحياة  غلبة  هو  أ خر  بمعنی  القرد(،  )ذكاء 

 (. 319: 1991،)سويدان

الفعل تساوي تحفيّ المرسل والذي تتجسد قوته في   الفعل الموازي لرد  ففاعلية فعل 

نقاذ النفس، وفي الحدث ال ول )الانقلاب( الذي صاحبته الهزيمة، والثاني الذي   محاولته لا 

الهزيمة والسقوط.   التحرر والا س تقلال كردِ  فعل على  النجاح عبارة عن فعل  صاحبه 

تمكين الذات من مهارة الفعل و رده والذي أ تخذ بدوره معنی  ونتیجة لهذا الفعل نرى  

الوصول ا لى بر ال مان وعودته ا لى ما كان عليه من حال على ال رض والشجرة وما فيهما 

 من ٲس باب العیش والاس تقرار والرخاء بعد السقوط والهزيمة.

لدى   من هنا، فالنجاح الناتج عن التفكير عبارة عن رد فعل سريع لفعل غامض ومبهم

كيد زوجته،   القرد، بسابق تدبير، وتخطيط  أ يضا   الغيلم فهو لم يعرف  قِبَل  مبرمج من 

 عندما قام به، لكن الفعل الا قناعي الناتج عن التفكير أ دى به ٳلى النجاة والنجاح. 

تعد هذه المحاولة محاولة جادة من القرد لاسترجاع هيمنته العقلية كملك كما كان في سابق  

الزمان، فشعوره بخيانة الصديق ٲلجأ ه ا لى فعل سريع كرد فعل للخيانة المخفیة من ال خر 

يعُادِل  ف )الغيلم(  الخفي/  تدخل  الخائن  بسبب  جاءت  والخيانة  الظاهر،  الصديق 

ظهار عظمته المضطر  ال خر)الزوجة( وممارسة الضغوطات على الخائن  ، فهذا يعني ٳعادة ا 

نوع   ، فهذا الفعل في النهاية عبارة عنلى من قِبَل الشاب الطموح)ماهر(بعد كبوته ال و

من س يطرة العقل على المكابدة والتحايل المخفي من ال خر، فال خر يريد دفع المقابل في  

لذا    ، رد فعل، صادر من دائرته وأ عوانهبفعل ناتج من  صاحب العقل  يقوم    وورطة،  

فمنطق الرد هنا يحتم بالحاجة ا لى تفكير صادر من العقل كما صدر من القرد ضد خطة 

 الغيلم وزوجته. 
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وبهذا قدمت الحكاية تقوية معنوية لشخصية القرد والذي غيرَّ حالة فشله السابق بالنجاح  

نقاذ النفس، وجاء في النهاية برد فعل للفعل وال داء تجاه فعل الغيلم من جهة، وكيد  وا 

الغيلم من جهة ثانية   بيان    أ صابأ نه  :أ ي  ،زوجة  عصفورين بحجر واحد وتمكن  من 

 طبيعة العلاقة المتناقضة بين القرد والغيلم في الحدث الثاني كفعل متناقض بين دائرتين 

نقلاب    اقضتين هما دائرة حیاة القرد ن مت  ودائرة حیاة الغيلم وبني جنسه، أ ما الحدث ال ول )ا 

في داخل دائرة واحدة، بين بني جنس واحد، بين القرد     ه القردة( عبارة عن فعل و ردز 

 لقرد الشاب )الملك الجديد( الذي قام بالا نقلاب. المسُِن )الملك السابق ( وماهر/ ا

 في الحدث ال ول : 

أ ي - ناجح،  فعل  برد  يواجه  لم  الفاعل  )الاستسلام   :فعل  الرد  دون  الفعل   فعل 

 ( . والهروب

 في الحدث الثاني : 

الفعل .أ   فعلُ منع  أ ي  فقد واجهه رد سريع  ينجح،  الظاهر لم  الفاعل    )الامتناع  فعل 

 (. والهروب الناجح

الفعل  .ب فعلُ منع  أ ي  نتیجة  فعلٍ مشوهٍ، دون  رد  كتسب  ا  المخفي  الفاعل   فعل 

 (. والخيانة )الامتناع

فالفعل في المكان والحدث ال ول لم يواجه رد فعل ناجح بعكس المكان والحدث الثاني، 

يجاب مؤدِ ا لى النجاة والعو  دة منتصرا  في  وهو فعل سلبي حاصل على رد  فعل ناجح وا 

ة  قمة الحدث بعد ه، بسبب الفضاء  یهلكن  أ    وجيّة من الوقوع في الورطة والفخ، مما كاد  مُدَّ

ل ن القرد هو حیوان بري وفوقي، مصاحب لل شجار وال حجار المرتفعة   ؛المائي أ و البحري

س تطاع ا ستبعاد الخطر بصورة متناهية والعودة للعیش   وأ   المرتفعات بصورة عامة، لكنه ا 

 بصورة كريمة ومنفردة كما كان في ال صل. 

نجد الرابط  في الخطاب الحكائي بين الطبع الا يجاب للقرد في الحكاية  ن  أ    من هنا نس تطيع

مع الغيلم المتحايل المشحون بفكرة سلبية، في ٳنهاء حیاة الصديق المخلص بالقتل، بٳضمار  

سوء النية ، بسبب زوجة القرد نفسه، بینما لم تكن النتیجة ناجحة، بالنس بة للغيلم ، بینما  

لمتوسم بالقيم الا يجابية منذ الوهلة ال ولى للحكاية، التي انتهت  كانت كذلك للقرد، وهو ا

س تطاع القرد تحويل الورطة ا لى فعل ناجح،برد   بطمس التين والغيلم في البحر، وبهذا ا 

د الفعل  كان غير فعل سريع، في تحويل المخاوف، كفعل سلبي ا لى رد فعل ا يجاب، فر 

مجسدة في الفضاء الحقیقي الذي يعیش القرد  لٲن مثل هذه ال فعال غير    ؛متوقع من القرد 

)الحيوان البري( فیه، أ ي:على  البر، وفي الٲخص الٲجزاء الفوقیة من ال شجار، فهذا  

الحدث ) الثاني( يُحفِزُ المتلقي على عدم الاستسلام حتى في أ وج المخاطر وال زمات، ، 

لغرض عكس خارطة الحدث لصالحه وٳيقاع    يفكر ويأ تي برد فعل مضادِ ن  أ    ليهبل ع 

ال خر في الورطة بدلا  من الوقوع  بنفسه، كما خطط لها الطرف الٲول.وهو رد الفعل  

، )ابن المقفعالذي لخصه القرد بقوله: "العاقل قد يبلغ بحيلته مالايبلغ بالخيَل والجنود "  

2014 :27 ) 

فهذا يثبت قوة الفعل )العقل( الفاعلة لفاعل ناجح، ٲفشل مخطط الطرف ال خر وكفَّ 

ضرَّه عنه )الغيلم وزوجته بصورة مخفیة ضد القرد(، وبالتالي فا ن نجاته دليل على تحويل  

الفعل الا يجاب لديه في لحظة مناس بة ضد الفعل السلبي لفاعلين، أ حدهما الصديق الظاهر 

ل خر مخفي )زوجة الغيلم( وبهذا يقع الفاعل الا يجاب في وضعية فاعل  )الغيلم الزوج( وا

يملك قدرة النجاح واكتساب ما يريده واثبات القدرة على الفعل وتفكیك خدعة المخادع  

الماكر، بصورة استراتيجية، خاطفة، تفتقر ٳلى الرد الرجعي، مما حدا بالٲول الاستسلام  

القرد فعل  على  الرد  بعدم  با  والاكتفاء  وبالاعتراف  الجيدة،  المباشرة  التي  ستراتيجيته 

ول مقارنة برد فعل القرد الثاني، بما وسَم الٲول بقلة  ٲظهرت ضعف قوة فعل القرد ال  

:  2014،  ابن المقفعكالِحمار..." )   تراني  أ ظنُّك :القرد  العقل وسوء تصرفه بقوله " فقال 

( واس تغل فرصة نجاحه بسبب فعله الا يجاب الذي هو رد  فعل في الوقت نفسه، 158

س تعداده النفسي  بما يثبت قوة فعل الفاعل في ممارسة فعله الا يجاب وحالته الشعورية وا 

الغيلم الصديق بتحريض زوجته( وأ نجز  رد فعل ال خر القبيحة والشنیعة )تجاه الفعل و  

القرد مهمته كنوع ظاهري لفاعلية العلامة الس يميائية في داخل النص بدلا من الفاعلية 

المعطيات  بيدبا والقاريء عن طريق بعض  المختفیة وهو  الحقیقیة  الس يميائية  العلاماتية 

(، كما يثبت هذا 17:  2004بن مالك،  )  نسلم بوجودهان  أ    النصية المقیدة، التي نس تطيع

 بهذا علمت  كنتُ  اع الغيلم لتنفیذ خطته )ولو الفعلُ الفعلَ الاقناعي وسلطته المعرفیة اقن

 كنت الذي  مكاني في خلَّفته :قال قلبك؟  وأ ين :الغيلم قال  بقلبي معي؛ جئت  قد كنت

نَّة :قال  ذلك؟  حَمَلك على  وما  :فیه، قال  ذا معشَرَ  فینا  س ُ  أ خٍ  زیارةِ  ا لى  خرجنا  القرود، ا 

نَّة قلوبنا لتزول نُُلزِف صديقٍ  أ و فا ن الظزِ ففرح به أ تیتُك شئتَ  عنَّا،   الغيلم سريعا ، 

ذا  راجعا ، حتى القرد، وانقلب به  نفسِ  بطيب   الشجرةِ  ا لى القرد  وثب  الساحل  بلغ ا 

ا  الغيلم فصعِدها، وأ قام ل  یا الغيلم: ناداه عليه أ بطأ   ساعة  ينتظره، فلمَّ  خذ :خليلي، عزِ

كالِحمار.....( من خلال هذا نس تطيع  تراني أ ظنُّك :القرد  حبستني، فقال  وانزل، فقد  قلبك

القول: ٳنَّ ما قام به الغيلم عبارة عن نوع من المكافأ ة للقرد دون علم أ و معرفة بحيلة القرد  

نتباهه تجاه   قناعه بشكل من ال شكال عن طريق جلب ا  وعقله و رد فعله، أ نه اس تطاع ا 

، الذي هو رد فعل في  حرمات ال صدقاء لاس یما عند زیارتهم وشل قدرته العقلية بفعله

الوقت نفسه، ومن خلاله خرج من دائرة نظام مجتمعي ، ودخل في دائرة نظام أ خر وهو  

الثع زعم  الذي  كالحمار  "أ تراني  والا س تفزاز  الا س تهزاء  ولا  دائرة  قلب  له  لیس  أ نه  لب 

شكیل عناصر  ثابة ت بم ( والخروج من دائرة النظام يٲتي  157:  2014،  ابن المقفعأ ذنان؟" )

 خاصة لعدم التقارب والترابط. 

من هنا تتحدد صورة / أ تراني.../ في أ شد درجات الغيظ الذي يعد من الحالات القصوى 

نفعال النفسي والسخط ضد   نصيحة ن  أ    الغيلم لم يتوقع أ بدان  أ    ،(الغيلم وخطتهالمقابل )للا 

متياز )  القرد س تكون مثابة صدمة عنيفة باغتته الحصول على  وخیبت أ ماله وحرمته من ا 

الغيلم قد حرض القرد على الكلام " قال الغيلم: وكيف كان  ن  أ    قلب(، وهذا يقودنا ا لى 

ل نه كان مقتنعا  في اللحظة ال ولى التي أ جابه القرد    ؛( 157:  2014،  ابن المقفعذلك؟ " )

النصيحة لن تتجاوز حدود اللياقة ولن تخترق الممنوع. كما ٳن سوء  ن  أ    فيها "أ تراني.."

و ضربة  خیبة    يعد لیس من جنسهما،    غيلم وزوجته تجاه فرد من جنس أ خرالنية من ال 

 (  23: 2000بن مالك ،سقوطا  عنيفا  للغيلم والزوجة. )موجعة و 

بعد كل هذا نس تطيع ٲن نؤول التراجع الذي قام به الغيلم  بضغطٍ من الزوجة هو مثابة  

نقطة الحسم في مسار الحدث المبرمج من قبل الزوجة بصورة غير مباشرة، جاءت غيرة   

لغياب الزوج عنها، ومصاحبته لحيوان من جنس أ خر، مما ٲدی ٳلى تطور هذا الحدث 

والا   التوتر  نتیجة  سلبية  ا لى بصورة  أ دى  والذي  الزوجة   من  الجدي  والتفكير  نفعال 

رتقاء القرد هو في الواقع محصلة من القیود   استشارة ال خر )القرد( بالعقل لحظة الحسم، فا 

الصمت لحظة  والتزم  البحر  وسط  بالغيلم  التي جمعته  اللحظة  في  بها  نفسه  وقع 
 
أ التي 

یس بح، ارتاب........   لیس وأ نه لغيلما احتباس القرد رأ ى ا حساسه بالحيلة من الغيلم )فلما

( نتیجة 157: 2014ابن المقفع، مهموم؟ ) ك نك أ راك لي وما  يحبسك؟ ما :قال للغيلم ثم

هذا الفعل الشنیع فكر القرد بصورة فاعلة ، بینما احتكم الغيلم، في هذا الحين برد فعل  

الزوجة عليه وعلى صديقه في رضوخها ا لى أ هوائها ونزواتها على حساب عقله. فالقرد بدأ   

الغيلم حرك   من  السیئة  النية  وبفعل ظهور  بسرعة  ال مور  تتطور  وبها  يفكر في حیلة 

يجابيا بفعله و رد فعله السريعة )ثم لينتصب ف  نه یا  :للغيلم قال  اعلا ا   ينبغي لیس  خليلي، ا 
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خِران    للخليل نصيحة عن يدَّ ن ولا صاحبه  وا  ) في به أ ضرَّذلك منفعة،  ابن  نفسه. 

 (. 157:  2014المقفع،

فالتضاد بين الفعل و رده هنا یشكل أ ساسا  بين النجاة والهلاك وبين التراجع والا س تمرارية، 

 :وتؤدي بالمعطيات الدلالية في الحكاية ا لى مجالين : ا يجاب يضم الا قبال والتقدم )قال

نَّة ذا معشَرَ  فینا س ُ نَّة قلوبنا لتزول  نُُلزِف  صديقٍ  أ و  أ خٍ  زیارةِ  ا لى خرجنا  القرود، ا   الظزِ

فا ن  راجع ا،   القرد، وانقلب به نفسِ  بطيب  الغيلم سريع ا، ففرح  به أ تیتُك  شئتَ  عنَّا، 

ذا  حتى ) الشجرةِ  ا لى القرد  وثب  الساحل  بلغ ا  المقفع،  فصعِدها.   (  153:  2014ابن 

قبال والتراجع )وأ قام  ا  الغيلم  والمجال الثاني سلبي يضم اللاا   عليه أ بطأ   ساعة  ينتظره، فلمَّ

ل یا  :الغيلم ناداه   تراني أ ظنُّك  :القرد حبستني، فقال  وانزل، فقد  قلبك  خذ  :خليلي، عزِ

 ( 157: 2014، ابن المقفعأ ذنان.  ) ولا  قلب   له  لیس أ نه  الثعلب زعم الذي كالِحمار

نسمُ ال ول بسمة الحياة ويقابله الثاني بسمة الموت، وهذا ما حدث للغيلم الذي لم يحسم 

ال مر في ا تخاذ قراره بين تقدمه وتراجعه، فالتقدم يعني نجاة الزوجة والتراجع عبارة عن  

تخاذ القرار في وقت   هروب القرد ونجاته بصورة تحايلية، التراجع هنا يضمن له النجاة وا 

 وركبَ  الغيلمَ  الفواكه، وتابع في  القرد ٳلى نجاته، وعدم هلاكه )فرغب   مناسب، ٲدی 

ذا الغيلم حتى به ظهره، فس بح  وفجورُه يريده ما قبحُ  نفسه في البحر، عرض في  به لجَّج ا 

لاَّ  لها  دواءَ  لا أ نه ال طباء زعمت :الغيلم وغدرُه......... قال   في القرد قرد، فقال  قلبُ  ا 

 مُورط........ فا ن شرَّ  السن كِبَرِ  على والشره الحرصُ  أ ورطني لقد وا سوءتاه! :نفسه

ذا راجع ا، حتى  القرد، وانقلب به نفسِ  بطيب الغيلم سريع ا، ففرح  به أ تیتُك شئتَ   بلغ ا 

ا الغيلم فصعِدها، وأ قام  الشجرةِ  ا لى القرد وثب الساحل  عليه أ بطأ   ساعة  ينتظره، فلمَّ

ل یا  :الغيلم ناداه   تراني أ ظنُّك  :القرد حبستني، فقال  وانزل، فقد  قلبك  خذ  :خليلي، عزِ

 ( 158:  2014ابن المقفع، كالِحمار. )

نتیجة كل ذلك اغتنم القرد فرصة النجاة والنجاح بصورة ضرورية قبل تفاقم الوضع ووقوع 

عميقة نابعة من عقلية   الكارثة فهذا الفعل السريع جدا  من القرد جاء من خلفیة فكرية

 ( ال مان  159:  2012بونقاب،جیدة.  بر  ا لى  والعودة  بالفرار  القرد  فنجاة  وبالمقابل   )

والصعود على ال شجار أ و بجلب قلبه أ و بخنقه داخل المياه یساوي نجاة الزوجة وعودة  

لى أ حضان العائلة، وتجنب  مصاحبة جنس أ خر   ليها وا  ل ن الا س تمرار  ؛الزوج )الغيلم( ا 

في هذا التصرف قد يؤدي في نهاية ال مر ا لى فقدان الا ثنين مثل حكاية الغراب والحجلة:  

 فلم نفسه تعلُّمها، فراض في مِشیتها، فطمع بتهتدرُج، فأ ع  حَجَلة  رأ ى غرابا  ان    "زعموا

ا حيران يُحسن، فبقَِيَ  فلم  عليها  كان التي ا لى مِشیته ا حكامها، فانصرف  على  يقدر  متردد 

 ( 219:  2014ابن  المقفع، الِحفْظَ" ) يده في  لما كان يحسن ولم  طلب ما يدرك لم

ا ن الغدر الذي يأ تيه الغيلم حين يكذب على صديقه القرد وقراره باس تضافته لزیارة منزله  

ليقتله يحمل العداوة ا لى قلب الصداقة، ويجعل من غفلة القرد خطرا  على حیاته، بینما  

منجيا ، لهذا السبب نجد القرد یشك في أ مر الغيلم وهما في البحر،   يكون حذره صائنا  و 

(، وذلك  313  :  1991،فالقرد يخرج من غفلته ويذكر ضرورة الحذر المس تمر)سويدان

ابن  المقفع، " لا شيء أ خف وزنا  ولا أ شد تغيرا ولا أ سرع انقلابا من القلب" )  كون

( وعليه، يجدر بالعاقل التنبه والحذر باس تمرار "و لا يغفل العاقل عن التماس  156:  2014

خوانه وصدي  قه عند كل أ مر، وفي كل لحظة وكلمة، وعند  علم ما في نفس أ هله وولده وا 

:  2014ابن المقفع، القیام والقعود، وعلى كل حال فا ن ذلك شاهد على ما في القلوب" )

(، فالكفاءة الموجودة كفعل ا يجاب لدى القرد تس تدعي ضرورة تحقیق الانجاز أ و  156

ال داء من قبل الفاعل الحقیقي المتميّ بملكة الفعل في بعض تجلياته، ویهدف هذا الطور  

براز ( و" تتشكل كفاءة الفاعل المنفذ بامتلاكه  43  : 2012نقاب،  بو )كينونة الفعل(. )  ا لى ا 

الفاعل المنفذ يجد نفسه ن  ا    لشروط، بدونها يتجمد النشاط المقید في بداية التحريك،

هنا في علاقة مع القدرة على القعل ومعرفة الفعل، يعني ممتلكا للوسائل التي تمكنه من  

 ( 236: 2008،القیام بالفعل")اينو وأ خرون

التجليا  يوتسم  هذه  وتتمثل فیما  الفعل،  القدرة على    -:أ تي ت بموجهات  الفعل،  معرفة 

ذا تعلق ال مر بموجهات فا ن المحددة للكفاءة منها  فال رادة الفعل، وجوب الفعل، وا  عل، ا 

وافرة العدد ولايمكن حصرها، فقد أ رجعها غريماس اس تجابة لما يتطلبه المنهج الاس تقرائي 

ليها  القائم على ا خضاع المادة المشتتة ا لى قواعد قليلة جامعة ا لى ثلاثة رئیسة وأ ضاف ا 

الشعور بوجوب الفعل، والرغبة في الفعل،     -اعلين ا یاها أ ربعة وهي :أ تباعه واحدا ج

 (. 43:  2012بونقاب، ،  54:  1991،والقدرة على الفعل، والمعرفة بالفعل )العجيمي

رادة الفعل / وجوب الفعل(  ثنائية    نَّ ا    من هنا  تتمثلان في التركيّ على    كعلامة س يميائية)ا 

رادة  والا    أ هم الموجهات على قوة الفاعل )القرد( بحكم ا ستباقها للفعل من خلال الوجوب

( الفعل  لتحقیق  وفهم    ،(44:  2012بونقاب،الممهدين  براز  لا  رئیس  سبب  والتحقیق 

السردي قبل وصلتها بالمواضيع  ،التنظيم  الفواعل في وضعية مضمرة  تكون  ومع    ،وفیه 

والتحقیق العلاقات  من  نوعين  الوصيلة نجد  ما  ،الوظيفة  بين  ن  أ    ا  فصلة  هناك  تكون 

ما  ،الفواعل والمواضيع نطلاقا    ،ويفهم منه التحول الذي يؤسس  ،تكون وصلة محققةن  أ    وا  ا 

(، وهذا التحقیق 150:  2000،  من فصلة سابقة وصلة بين الفاعل والموضوع )بن مالك

الفاعل فیه  یشعر  الفراغ  ان    هو الذي  من  لايأ تي  تنفیذ خطته وهذا  ينتظر(  )ينبغي، 

ود فاعل غائب خطط لل مر  تؤكد حضورها ووجودها من وج  فهذه العلامة   ٲوالصفر

( وهذا الفعل )ا ن كان فعلا أ و ردة فعل من القرد  45  –  44:  2012بونقاب،والفعل ) 

أ تي من قیام الشخصيات بأ فعال أ و مجموعة من  يأ و الغيلم أ و زوجة الغيلم بمساعدة ال خر(  

أ و التي يقوم بها أ شخاص تربط ما بینهم علاقات وتحفزهم حوافز   ال حداث والتي تقع 

تدفعهم ا لى فعل ما يفعلون وهذه ال حداث وال فعال التي تقع أ و التي يقوم بها أ شخاص  

نما هي أ حداث أ و  تربط مابینهم علاقات )علاقة الغيلم وزوجته( تحفزهم لفعلهم حواف ز وا 

ل تتوالى في الس ياق السردي تبعا لمنطق خاص بها يجعل وقوع بعضها مترتبا على  أ فعا

يكون  ن  أ    ما يقع أ و ما يجري فعله خاضع لمنطق )يجب ن  ا  : وقوع البعض ال خر، أ ي

ن بدی لنا ذلك، أ حیانا، عبثیا فاقدا لكل   الزوج قريبا من زوجته ولايتركها ٲبد الدهر( وا 

، يتوخى، في خفائه أ حیانا ، المظهر العبثي، أ و الا يحاء بالفوضى   منطق. فالمنطق هذا خفي 

كالا يجاب   متضادة  ثنائية  بين  التقرب  بمثابة  لزوجته  وتركه  القدر  من  الغيلم  )تقرب 

ن كانت ال فعال تتوالى وفق المنطق، وٳن كان القائمين بال فعال مرتبطين والسلب( و  ا 

 (44  –  43:  2010  ،بهذه ال فعال )العيدبعلاقات في ما بینهم محفزِزين على نحوٍ ما للقیام  

بالتركيّ  وذلك كل هذه ال فكار تؤدي ا لى الا ستثمار المفید في تحليل هذا النص السردي  

عل كل تمفصلاته النصية، وأ وجهها الس يميائية ذات الطابع الا يحائي، وذلك بالوقوف على  

العلامات أ و الا شارات الدالة التي استثمرت في بناء النظام  :الوحدات الس يميائية، أ ي  

   (231:  2008،  )بلقاسم السردي، وكانت مشحونة بشحنات دلالية.

قناعي داخل  أ و العلامة والسبیل ا لى هذه الوحدة النص  هذا الس يميائة هو وجود فعل ا 

الذي يأ خذ شكلا من أ شكال الفعل المعرفي بمعنی الفعل الذي يأ تي نقیضا  للفعل    والحكائي  

العملي ) الذي يحرك موضوعات القيمة( والذي يعمل في نطاق المعرفة المنسوبة الى تلك 

 ( 71: 2012بونقاب،الموضوعات ) 

وهو بذلك، يعُدُّ شكلا من أ شكال الفعل الا قناعي، يتعلق بهيئة التلفظ، ويرتكز ٳلى  

العقد   يقبل  له  الملفوظ  جعل  ا لى  تهدف  التي  الكیفیات  أ نواع  لكل  اللافظ  س تدعاء  ا 

لى  ( وهو كما لاحظنا  137:  2000  لكايكون التبليغ فعالا )بن م ن  أ    التلفظي المقترح وا 

قناعي بالدرجة ال ولى، فیحمله على تبني مشروع معط  وتنفیذه مشيرا في ذلك  فعل ا 

س يواجهه  الذي  الصراع  وطبيعة  المتوقعة  وحلولها  طريقه  تعترض  التي  المعوقات  الى 
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والمساعدات التي يلقاها ) زوجة الغيلم من أ صدقائها( وبهذا يدخل الفاعل في دائرة أ و  

ن  أ    فعل الفعل، ويمكن  مندوامة الصراع لتنفیذ مشروع المرسل الذي تخوله في رغبته  

يمارس المحرك فعله الا قناعي )طموح الغيلم في الحصول على قلب القرد( معتمدا في ذلك 

ليه بوساطة المعرفة والقوة المعرفیة  ا  على كيفیة القدرة، وفي حالات أ خرى يقنع المرسل 

يجابية للفاعل في صنف الا غراء هذا  والتجربة الذاتية لديه، وفعله   أ دی ا لى ا رسال رسالة ا 

ن كان فعله هذا سلبيا فأ نه   وذلك بالترغيب في الموضوع )رد فعل القرد في موضع قلبه( وا 

:  2014(. )ابن المقفع،  كالِحمار  تراني أ ظنُّك :القرد قاليعود على الفاعل في صفة التحذير)ف

ل ...،...  :الغيلم ( أ و التهديد )ناداه158 :  2014  (. )ابن المقفع،وانزل ...  قلبك خذ :عزِ

يؤثر في الفاعل الثاني ن  أ    الفاعل ال ول )القرد من جهته (  (، وفي كلتا الحالتين يحاول157

أ   الغيلم بصورة غير مباشرة( بشكل  )الغيلم بصورة مباشرة( و )زوجة  بأ خر المباشر  و 

 ( 73 -71: 2012بونقاب،لينفذ خطته ويجرب أ داءه ) 

  نقول بأ نه فعل فعلة فكرية بالتفكير عن نية الغيلم أ ون  أ    وعن طريق خطة القرد نس تطيع

نقاذ نفسه، في حين أ نه أ حس بوجوده    نَّ أ   خوفه من  نية الغيلم لم یشكل عائقا في داخله لا 

ينقذ نفسه وأ ن ن  أ    داخل ورطة وأ زمة حتمية، لكنه بدهائه ومهارته وحكمته ا س تطاع

يتجاوز هذه ال زمة الحقیقیة بدلا من ا ستسلامه و تورطه بال زمة فانقلب على ال خر 

نقاذ النفس عن طريق خدعة بس يطة وهبة متحايلة غائبة عن المقابل )القلب   س تطاع ا  وا 

لزامي بینهما ویشرع القرد في تنفیذ برنامجه على شكل تقديم القلب   للغيلم( كوس يلة لعقد ا 

القر كهدية   وفعل  الزوجة  مرض  لعلاج  فعله  للغيلم  رد  عن  الناتج  السريع  الفعل  هذا  د 

كمحرك أ ساس للمسار السردي ل جل الوصول ا لى النتیجة الا يجابية وبر ال مان، والغيلم  

وقع في فخ رد فعل القرد بالقبول وعدم الرفض في حين أ نه فائز ا لى هذه اللحظة بنتیجة 

  – كما بیناه سابقا     –   نهائية لكنه خسر الفعل وفقد لذة الفوز بسبب دهاء  القرد وحكمته

وهذه الخسارة جاءت نتیجة وجوب الفعل و رد الفعل من القرد ورغبة الغيلم كفعل و  

قتراح القرد، وتثبت هذه الخسارة دهاء القرد وغباء الغيلم،  رد فعل في لحظة واحدة تجاه ا 

سعي الغيلم في الحصول على    عبروعن طريق هذا ال سلوب تنتطم دلالة النص، وذلك  

يتمكن من الظفر به، لكنه لم يتمكن من الا حتفاظ به بسبب افتقاده  ان   القرد، وكاد  قلب 

 أ ضاعه وانتهي  في مهمته  بالفشل. ن أ   للمهارة أ و الحذق اللازم، لذلك فلم يلبث 

مثل    وحتى في حیاتها بسبب ترك عائلتها،  فشخصية الغيلم هنا شخصية فاشلة في مهمتها  

الشخصيات   نه نموذج لايجدر  بم هذه  ا  العكس من ذلك  به، على  ثابة نموذج لايحتذى 

الظفر مطروح هنا   فتضييع  الجانب تحديدا،  المثل في هذا  يجابية  ا  تجنبه، وربما كمنت 

ذ على من يطلب أ مرا  أ لا يكتفي بالظفر والحصول عليه، بل    لتبیان ما ينبغي تلافیه، ا 

لا أ ضاعه ٳلى الٲبد، وفي هذه الحالة لايكون قد بدد ما  ن  أ    عليه يتقن الا حتفاظ به وا 

ذ ينبغي على من أ درك  نما أ ضاع كل الجهد الذي بذله من أ جل ذلك، ا  حققه فقط، وا 

يحسن المحافظة عليها وأ لا يتصرف كالغيلم كي لا يخسرها مثله، لكن ا يجابية  ن  أ    حاجته

هِ سلبا  للسلب، ا ذ  نَّ ا    المثل لا تقتصر على هذا الجانب بل ربما كانت قائمة أ صلا بعدزِ

غدر بصديقه القرد  المهمة التي انتدب الغيلم لانجازها هي مهمة سلبية، لما تضمنته من  

قلب القرد    ل نَّ   ؛في طريق اكتمال ا نجازهاهو  وخاصة ل ن مأ لها الحقیقي    ؛وتضييع فعلي له

رهان الذي مضى الغيلم على أ ساسه في  لیس دواء للزوجة المتمارضة، وبالتالي يكون ال

مهمته رهانا  خاطئا ، ومن ثم تكون الفائدة المرجوة من الغدر ضررا  لا مبرر له، لذلك فا ن  

الوقت   بالقرد، وفي  لل ذى الذي كان س يلحقه  الغيلم فشل  بمهمة  أ حاق  الفشل الذي 

يتخط  خصوصيته وفیما  عليه،  القضاء  ال خير من محاولة  لهذا  المحددة،    نفسه خلاص 

فر بالحاجة ومن عدم  أ وفیما هو مطلق، یشكل التضييع هنا خسارة أ عظم من عدم الظ

ذلك ل نه يضيف الفشل ا لى عدم تحقیق المهمة وجعلها مس تحيلة التحقیق    ؛ الحصول عليها

 (. 308 –  307: 1991سويدان،كانت ممكنة بل حاصلة. )ن أ   بعد 

العلاقة الس يميائية ودلالاتها في حكاية القرد والغيلم هي العلاقة الخاصة   نز أ    وفي الختام نقول

بين القوة والعقل، فموقع العقل هو الذي يحسم مصير أ ية عملية سعي كانت، فا ن دور  

زاء س يطرة الغيلم كمعارض يبين عن انتصاره على هذا ال خير  العقل خاص بنجاة القرد ا 

، لقد كان القرد على ظهر الغيلم في البحر واقعاُ في قبضته في عملية الصراع والمواجهة بینهما

حیاته كلها رهن مش يئته. وفي تمكن القرد بذكائه من الا فلات ن  أ    خاضعا  لسطوته، بل

منه والخلاص بنفسه، وهو ما لم يكن یس تطيعه بقوته يدل على تفوق العقل على القوة،  

نه في الصيغة التي يتم بها ا فلات القرد باس ت  عماله الغيلم ليعود به ا لى البر يدل على  بل ا 

تسخير هذه القوة لمشیئة العقل وخدمتها ل هدافه، ضمن هذا المنظور يجدر النظر ا لى 

نفسه، حیث لا يبدو من المصادفة يبدأ  الخطاب القصصي بتضييع  ن  أ    المطلع الحكائي 

نه يمثل بذلك ا علانا  مس بقا  لبنیة النص العامة الممثلة بتضييع الحاجة بعد   القرد لملكه... ا 

بداية  في  بيدبا  واجهه  الذي  الملك   ( للمحاور  مس بق  تحذير  أ يضا   ولكنه  بها،  الظفر 

الي تحريض  الحكایات( من خطر مماثل تتعرض له سلطة لاتستند ا لى غير القوة، و بالت 

واضح على ا عتماد العقل و الاهتمام بالمعرفة نظرا  ل ولوية هذا الجانب على ذاك المتصل  

القرد، وبالتالي    هما فاتهو  بالقوة والبطش ولتفوقه عليه وتحكمه به ربما كان هذا بالتحديد  

بدد ملكه؛ وك ن هذا التقصير بالذات هو ما يفسر لاحقا  وقوعه في الخطأ  وتصديقه خدعة 

ويتدارك ال مور قبل وقوعها  الغيلم. فالحكيم العاقل فعلا هو ذاك الذي يحترز في عمله  

 (. 336: 1991،سويدان)

س تطاع   القرد بسبب رد فعله السريعن أ   رى وبهذا ن تجاه الفعل الشنیع الذي أ راده الغيلم ا 

النجاة  والمرور بعاصفة قاس ية في میدان )الفضاء البحري( ، الذي لم يكن میدانه الطبيعي  

 المتمثل بالبر والمرتفعات. 

فالقرد بعد نكبته في مملكته، التي لم یس تطع الا حتفاظ بسلطانه عليها  وملكه فيها نتیجة 

س تطاع الا حتفاظ بوجوده حیا في مرحلة مابعد الجاه والقوة " زعموا  ش يخوخته وهرمه ا 

جماعة من القردة كان لها ملك ....فطال عمره حتى بلغ الهرم، ....... فنفوا القرد الهرم  ن أ  

 ( 153: 2014ابن المقفع، وملَّكوا الشاب فانطلق هاربا فلحق بساحل البحر" )

فالتوجه نحو الساحل عبارة عن نوع من النجاة والنجاح غير المباشر بعد هزيمته، لكن  

ثبات  نجاحه في الس يطرة على الغيلم بعقله وذكائه دليل على تجربته الناجحة في الحياة وا 

  ،شخصيته المشحونة بالحكم والتجارب

 " قال للغيلم:یا خليي!..... ولو كنت علمت بهذا كنت قد جئت بقلبي معي. 

 قال الغيلم وأ ين قلبك؟ 

ذا خرجنا ا لى زیارة  قال: خلفته في مكاني الذي كنت فیه......س نة فینا معشر القرود؛ ا 

نفس القرد وانقلب   أ خ أ و صديق نُلف قلوبنا لتزول الظنة عنا...... ففرح الغيلم بطيب 

راجعا حتى   القرد  ا  به  وثب  الساحل  بلغ  ساعة  ا  ذا  الغيلم  وأ قام  فصعدها.  الشجرة  لى 

تراني  أ ظنك  القرد:  ...فقال  وانزل،  قلبك  خذ  ل؛  عزِ خليلي  یا   : الغيلم  ينتظره...ناداه 

 (  157: 2014ابن المقفع، كالحمار....." ) 

فحكاية الحمار وابن أ وى وال سد كحكاية ضمنية لا تعود مثلا فقط عن الحمار الغبي الذي  

نما هي   يختلف عنه القرد الذكي، كما یشير ا لى ذلك الحوار الممهد لها بين القرد والغيلم، وا 

أ يضا  وخاصة وجه أ خر مماثل ومختلف في الوقت نفسه عن حكاية القرد والغيلم، وذلك 

ذا  تبلغ النهایات التي قصرت عنها، فا  اعتبارها مكملة لها، من حیث أ نها  بقدر ما يمكن  

لى النجاح، وطمع القرد لا يؤدي ا لى الموت بسبب ذكائه كان ظفر الغيلم بالقرد لا ينتهيي ا  

فا ن حكاية الحمار وابن أ وى وال سد تقدم عكس ذلك بجعلها ابن أ وى وال سد ينجحان  

https://doi.org/10.14500/kujhss.v9n1y2026.pp424-430


 430         مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية 

 

 430-https://doi.org/10.14500/kujhss.v9n1y2026.pp424 DOI:| rticleAOriginal  

يكتفي عبر  النص لا  لغبائه... ك ن  يقتله طعمه  بالظفر بالحمار وافتراسه، وجعلها الحمار 

بالتحذير السلبي من جهة و الا رشاد الا يجاب من جهة   – ال ساسة    –الحكاية ال ولى  

 ثانية، فیكرر ذلك مؤكدا  المخاطر الفعلية التي تحيق بمن لا يأ خذ بهذا أ و ذلك.  

وعلى هذا النحو تتنتظم دلال النص س يميائيا  كما يفتتحه الحوار في مطلعه وكما تسع   

ل على قلب القرد تمكن من الظفر به، لكنه يده، فالغيلم الذي سع  ا لى الحصو الحكاية لتأ ك 

فتقاده للمهارة أ و الحذق اللازم لذلك فلم يلبث  ن أ  ا   لم يتمكن من الا حتفاظ به بسبب ا 

 ( 311 -  307:  1991أ ضاعه وانتهي  في مهمته ا لى الفشل)سويدان،

هذه الحكاية تتميّ بكونها نصا  تعليميا  لكنها جاءت لتوضيح ن  أ    وفي الختام نقول في حين 

فكرة أ و أ كثر لا يغيب عنها نية الا صلاح أ و المشروع الا صلاحي أ و أ نها هي بمثابة نوع 

ب ا لى المتلقي بكافة أ نواعه وهذا الموقف لا يقتصر على البناء  من النصح من متكلم مجرَّ

نما هو متج  و        سد في أ نماط الشخصيات الحكائية في كليلة  الكلي في التركيب الحكائي وا 

 دمنة بصورة عامة. 

 النتائج:   5.

نتصار الجانب اهذه الحكاية  تمثل   .1   ا  طبيعي   ا  عدبوصفها بُ لمعرفي الدال في الخير على الشر  ا 

 في البشر في حين أ نها تمثل تغلب الحياة على الموت والنجاح على الفشل. 

نجاز المهمة  نص هذه الحكاية يعد  .2 نصا  توعویا  لتحقیق رغبة الصراع من أ جل البقاء وا 

 الصعبة حتى في أ قصى لحظات الفشل والا نحطاط والا نهيار. 

الحكاية مع كليلة ودمنة، لاس یما  هذه    كتابمؤثر بين حكایات    هناك ترابط متين و .3

والنظام العاملي    كليلة ودمنة   كایاتوذلك من خلال النظام التراتبي لحبعدها،  قبلها و ما ما  

يترك    يؤيد جهة و ل قد يجذب المتلقي    التراتبي   بصورة عامة لحكایات الكتاب، وهذا الترابط

انتهت ال ولى  والتي  الثاني كما بين هذه الحكاية المختارة وحكاية الحمار وابن أ وى وال سد  

 .بالنجاة والنجاح والثانية بالقتل

يعد العقل أ سم  ال طراف والوسائل لمعالجة المشأكل والورطات، ففي هذه الحكاية   .4

س تخدام  أ دى بالقرد ا لى النجاة وبالغيلم ا لى الندامة والفشل،    العقل والذي   رأ ينا نتیجة ا 

 أ ي أ نه بمثابة مفتاح الظفر. 

والعلامات   ممه  عامل الحيلة   .5 الوحدات  تشكیل  الحكايةداخل    في  بالتدريج    هذه 

ب  ،والتكامل والتراتب  . الحكاية راز أ فعال تأ ويلية في طيوأ دت ا لى ا 

القرد   .6 لها، فوصف  البناء السردي  المعلومات الموجودة داخل هذه الحكاية خدمت 

)ماهر( بالهزيمة بسبب تقدمه في السن عبارة عن نوع من الا نهزام والا نتهاء لدوره، كما  

ز   يغدر صديقه في النهاية.ن أ   ه عرض شخصية الغيلم بطيبته في البداية لكنه حاولأ ن

 المصادر  

(، تح: عبدالله عزام و طه حسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  2014ابن المقفع، عبدالله، )

 . القاهرة، مصر
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